
 القاهرة – كلما طالت الفترات الزمنية 
التي يقضيها النــــاس تحت ضغط العزل 
الذي فرضه انتشــــار وبــــاء كورونا زادت 
المشكلات النفســــية والاجتماعية، التي لا 
تقل خطــــورة عن الإصابــــة بالوباء ذاته. 
وتخشى الحكومات والخبراء من أن تكون 
للمعركة ضد الفايروس جبهة أخرى، غير 
مباشــــرة، وهي حالة القلق التي تصاحب 
حالة العــــزل القســــري وغياب الشــــعور 

بالأمان بين الناس بمرور والوقت.
ويحــــذر باحثون في علــــم الاجتماع، 
منهم خبير الاجتماع السياســــي المصري 
أحمــــد زايــــد، مــــن أن الضغط النفســــي، 
خاصــــة إذا مــــا ترافق مــــع أزمــــة مادية 
واجتماعية، قــــد يولّد انفجــــارا وتصبح 
غريزة البقاء هي المحرك رغم أن في الأمر 
مخاطرة، ضمن معادلة متناقضة: الهروب 
من الضيق المادي والنفسي عبر المخاطرة 

بالتجمع واحتمال نقل العدوى.

خطر جماعي

ويشــــير أحمــــد زايــــد، في حــــوار مع 
”العرب“ إلى أنه مــــن الصعب التفرقة بين 
المخاطرة الفرديــــة والمجتمعية في خضم 
وباء مثل كورونا، فالفرد إذا غامر بحياته 
الخاصــــة خلال الظــــروف التقليدية يضر 
ذاته فقط، أما حاليا تمتد مساحة الضرر 
إلــــى المخالطين الذين ســــينقلون العدوى 
إلى الآخريــــن حتى يصبــــح المجتمع كله 

في خطر.

ويلفــــت إلــــى أن المخاطــــرة الذاتيــــة 
تتزايد معضلتها في الدول التي تســــيطر 
علــــى أفرادهــــا منطلقات فكريــــة مرتبطة 
بـ“القدريــــة“، فالذين يواصلــــون حياتهم 
كالمعتــــاد دون اعتبــــارات لإمكانيــــة نقل 
العدوى لشبكة الأقارب والأحباء يرفعون 
دائما شــــعارا اتكاليا، مفــــاده بأن ”قدرك 

سيبصيبك مهما فعلت“.
الشــــعور بالأمان هو البضاعة الأكثر 
نــــدرة وطلبا في فتــــرات المخاطــــر، فقلة 
المعلومــــات وتضاربهــــا حــــول كورونــــا 
وحضانته وطبيعة العدوى والمناعة التي 

يحصل عليها الإنسان بعد الإصابة تفتح 
مساحات واسعة من القلق وتدفع البعض 
للتكالــــب على تخزيــــن الســــلع والأدوية 
والبضائــــع، كما لــــو كانــــت النهاية على 

الأبواب.
وتتزايــــد المخاوف من تقســــيم الوباء 
البشــــري لفريقــــين، أحدهمــــا يعاني من 
الفوبيــــا والذعــــر ويصــــل إلــــى حــــواف 
بأمراض  فيشعر  البسيكوماتية  الأمراض 
جســــدية مؤلمة مرتبطة بحالته النفســــية، 
وفريق آخر تقوده نظــــرة انتحارية يُعلي 

فيها المخاطرة الفردية على المجتمعية.
ويتشكل السيناريو الأسوأ مع مضي 
الوقــــت داخل الحجر المنزلي وليالي حظر 
التجــــول الطويلــــة، واختنــــاق المعزولين 
ماديــــا مع نفاذ البضائع التي يمتلكونها، 
ليصــــل الأمر بهم، أغنيــــاء وفقراء، لنقطة 
يتحركون فيها غير عابئين بالعدوى بحثا 

عن غذاء أو دواء.
حالــــة اللاوعي فــــي التصــــرف ربما 
نستشــــفها مــــع بدايــــة انتقــــال العدوى، 
مثــــلا قطــــار ينطلق مــــن محطــــة القاهرة 
المزدحمة بالــــركاب، ويبدو العالقون على 
أبوابه وفوق قاطرته أكثر من المحتشدين 
بالداخل، وجميعهم يحاولون الرجوع إلى 
بيوتهم قبل موعد حظر التجوال الذي تم 
فرضــــه لمنــــع انتشــــار فايــــروس كورونا، 
ليتحولوا بأنفســــهم إلى حاضنات مثالية 

للوباء ذاته.
يتكرر المشــــهد في الهند التي يتجاوز 
ســــكانها المليــــار نســــمة، والتــــي ألزمت 
سكانها بالبقاء في بيوتهم ثلاثة أسابيع 
في أكبــــر عملية إغــــلاق بالعالم للحد من 
انتشــــار المــــرض، فتجمــــع مئــــات الآلاف 
بمحطــــات القطارات في مشــــاهد حشــــر 
عظيمــــة للحاق بآخر فرصــــة للعودة إلى 
مدنهم الأصلية غير عابئين بنقل العدوى 
إلى أهلهم وأقرانهم في بلدانهم الأصلية.

اليوم، تجمع هؤلاء في مسعى للعودة 
إلى ديارهم، لكن غدا، وإذا اشتدّت الأزمة 
وتحولت عملية العــــزل إلى عملية ضغط 
مادي ونفســــي قد ينفجر هــــؤلاء ويمتلئ 
القطــــار من جديد فــــي رحلة عــــودة إلى 
الحيــــاة اليوميــــة رغم ما يعنيــــه ذلك من 

مخاطرة.

سياسة الاحتواء

تخشى الحكومات والخبراء من 
”سيكولوجيا الوباء“، أكثر 

من  الوباء ذاته، الذي يخلق 
موجات من التناقضات القيمية 

السلوكية، تكسر معها 
الروتين اليومي المعتاد 
للشعوب، وقد تعصف 

بهم موجات من اليأس 
وعدم اليقين حول المستقبل، 
ويصبح القلق محركهم في 

غمار الحياة.
ويوضــــح زايد أن ثقــــة الناس في 

حكوماتهــــم ومؤسســــاتهم وفي تعاملات 
شــــركاتهم وأربــــاب أعمالهــــم معهم، من 
العوامل الأساسية في تحديد سلوكياتهم 
في خضم انتشــــار الأوبئة. وكلما شــــعر 
النــــاس بالأمــــان كانت القــــدرة أكبر على 

الاحتواء.
وتتزايد حمــــى التناقضات يوميا مع 
تزايــــد القيــــود على الحركــــة، فمثلا نظّم 
أهالــــي قريــــة مصرية تظاهــــرات ترفض 
الحصــــص الحكومية الموزعــــة إليهم من 
الغذاء بحجــــة أنهم لا يقبلون إحســــانا، 
أو أن يرفــــض البعــــض إغلاق المســــاجد 
مســــتعينا بحجــــج واهية. كمــــا خرجت 
مســــيرات التكبير لرفع البلاء، رغم حظر 
التجمــــع، على غرار ما حصــــل في مدينة 
الإســــكندرية، بمصــــر، فيمــــا اعتبر نائب 
تونسي الفايروس عقابا للحكومات على 

تحريمها النقاب.
ويؤكــــد زايــــد أن المجتمعــــات عندما 
تعجز معارفها عن فهم طبيعة الأســــباب 
تهرول إلى الخرافة والتفسيرات الدينية 
المريحة. ويشير إلى أن الحسم الحكومي 
يمثل طوق النجــــاة، فلا بديل عن اللجوء 
إلــــى قــــوة القانون فــــي تطبيق قــــرارات 
التباعــــد الاجتماعــــي وعدم تــــرك الأمور 
للخيارات الشــــخصية، لكــــن مع نوع من 
الإنســــانية فــــي التنفيــــذ، ودون انتهاج 

الأساليب القديمة.
العقــــد  أن  زايــــد  أحمــــد  ويعتبــــر 
أو  فعلــــي  بشــــكل  المبــــرم  الاجتماعــــي 
افتراضي بين الحكومات والشعوب يحدد 
الحقوق الخاصــــة بكل فئــــة والواجبات 
المفروضة عليها، وفــــي الأزمات الصحية 
يجب على الطرفين التشارك في المواجهة، 
وحــــال كالتي تمر بها المجتمعات اليوم لا 

بد أن يلتــــزم الناس بالتخلــــي عن حقهم 
في حرية الانتقال مؤقتا، من أجل المنفعة 

العامة.
تظل أخطار كورونا المجتمعية مُعلقة 
بحبــــال الوقــــت، كلما طال حجــــز الأفراد 
داخل المنــــازل، تفاقمت أرقــــام الإصابات 
يوميــــا،  يتابعونهــــا  التــــي  والوفيــــات 
وأصبحت الاعتلالات النفسية تهدد الفرد، 
وتتســــرب عدواها إلى الأسرة الصغيرة، 
فالكبيرة وربما تصل إلى المجتمع بأكمله.

يســــبب طول الفتــــرة الزمنيــــة التي 
يفشــــل فيها العلم في اكتشاف حل 

لمشكلة كورونا في تنامي متلازمة 
”الكورونوفوبيا“ أو 
شعور الأفراد المستمر 
بالخوف من الموت أو 
فقدان عزيز أو التعطل 
أو التعرض لظروف 
مادية سيئة، وغالبا ما 
تصاحبها أعراض مرضية 
مثــــل اضطرابــــات النوم أو 

التنفس السريع وخفقان القلب.
ويــــرى زايــــد أن على كبار الســــن أن 
يلعبــــوا دورا أكبر في نقــــل الخبرات إلى 
الفئــــات العمرية الأقل فــــي تخفيف حالة 
الهلــــع وتقليــــل الإحســــاس بالملــــل وقتل 
الوقــــت البطيء في المنــــازل خلال فترات 
حظر التجوال التي يمكــــن ترجمتها إلى 
فرص اجتماعيــــة تعالج اختلال المنظومة 
القيمية داخل الأســــر التي فرقتها مواقع 

التواصل الاجتماعي.

يملــــك زايــــد فــــي جعبتــــه العديد من 
الأبحاث والمؤلفات التي رصدت الاختلالات 
الهيكليــــة فــــي المجتمعات علــــى الصعيد 
الكلي بخصوص ســــيكولوجية العلاقات 
والتبعيــــة  والحداثــــة  الجماعــــات  بــــين 
والأبنية السياســــية، والأسرة العربية في 
خضم التغيرات العالمية، وركز كثيرا على 
قضايــــا التعصب والخطــــاب الديني في 
كتاباته التي مــــن أحدثها ”صوت الإمام“ 
الذي يعالج تجديــــد الخطاب الديني، من 

منظور سوسيولوجي.
ويشــــدد الباحث المصري على أن آفة 
المجتمعــــات العربيــــة في انتشــــار الأمية 
وغيــــاب الثقافــــة والاعتماد علــــى العالم 
المتقــــدم والاكتفــــاء بالانتظــــار حتى يحل 
العالم المتقدم المشكلة، ورغم أن العرب من 
أكثر الشعوب استخداما للإنترنت لكنهم 
لا يوظفون الشــــبكة في مســــاعدة جهود 

الحكومات والتوعية بالمرض.

 كلما شعر الناس 

بالأمان كانت القدرة 

أكبر على الاحتواء

أحمد زايد:

كورونا
الأحد 2020/04/05
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المخاطرة بالسقوط تحت القضبان للنجاة

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

إلى أي مدى سيقدر الناس على البقاء داخل قمقم العزل
إطالة فترة الحجر تنذر بتناقضات سلوكية: الهروب من تداعيات التوقي من الفايروس بمخاطرة الإصابة به

تذيب الوتيرة المتســــــارعة لانتشــــــار 
فايروس كورونا الفروق بين المخاطر 
سرعة  وتثير  والعامة.  الشــــــخصية 
ــــــة الهلع  ــــــروس وحال انتشــــــار الفاي
ــــــة قلق علماء الاجتماع من  المصاحب
الوصول إلى مرحلة ”ســــــيكولوجيا 
الناس  خلالها  يفقــــــد  التي  الأوبئة“ 
عقلانية التصــــــرف، وتصبح غريزة 
البقاء هي المحرّك، بعد فترة قصيرة 
مــــــن العيش في ظل ظــــــروف العزل 
التي فرضها الوباء، حيث سيختنق 
الناس اجتماعيا وماليا وسيعودون 
ــــــت النتيجة،  ــــــى الحركة مهما كان إل
وهو ما يؤكده خبير الاجتماع أحمد 

زايد في لقاء مع ”العرب“.

لا بديل عن اللجوء إلى 

قوة القانون في تطبيق 

قرارات التباعد الاجتماعي 

وعدم ترك الأمور للخيارات 

الشخصية، لكن مع نوع من 

الإنسانية في التنفيذ

الخطأ والصواب حول كورونا
 يؤكـــد الخبراء علـــى أهمية الحصول 
على المعلومـــات، الخاصـــة بالوقاية من 
الفايـــروس، مـــن مصادرهـــا الصحيحة، 
الخاطئـــة  المعلومـــات  عـــن  والابتعـــاد 

والشائعة عن الموضوع.

الخطأ: وباء كوفيد 19- يؤثر على 
المسنين فقط.

الصـــواب: يمكـــن أن يؤثر على كل 
البالغـــين واحتمال أن يـــؤدي إلى مرض 
شديد يزداد مع التقدم في العمر وخاصة 

لدى من تتجاوز أعمارهم الـ60 سنة.
وتبلغ نســـبة الوفيات بسبب الوباء 
لدى مـــن هم أقل من ســـن الأربعين 2 في 
الألف، بينما تبلغ هذه النسبة لدى من هم 

فوق سن الثمانين 15 في المئة.

الخطأ: فايروس كورونا المســـتجد 
تم إنتاجه في المعمل.

الصـــواب: لـــم يتـــم إنتاجـــه فـــي 
المختبـــرات ووصـــل إلى البشـــر نتيجة 
عـــدة طفـــرات جينية حدثت لـــه. وظهور 
فايروســـات جديـــدة تســـببت في حدوث 
أوبئـــة فـــي منطقة جنوب شـــرق آســـيا 
هـــو أمر متوقع لـــدى الأوســـاط الطبية، 
وذلك بســـبب الكثافة الســـكانية العالية 
والأعداد الكبيرة من الحيوانات المختلفة 
وكثـــرة الاتصـــال المباشـــر بـــين البشـــر 

والحيوانات.

الخطـــأ: تم تطوير لقـــاح من أجل 
كوفيـــد – 19 إلا أنـــه لـــم يُطرح في 

الأسواق بعد.

الصـــواب: حتـــى الآن لا يوجد أي 
لقاح يمكن اســـتخدامه ضد وباء كوفيد – 
19، وما زالت الأبحاث مستمرة لإنتاجه.

كمـــا أنه لم يتـــم بعد الكشـــف تماما عن 
العلاقة المعقدة بين الفايروسات التاجية 
والجهـــاز المناعي للإنســـان، مما يصعب 
التنبؤ بمدى فعالية اللقاحات التي سيتم 

إنتاجها.

الخطأ: وبـــاء كوفيد – 19 يمكن أن 
يصيب الحيوانات الأليفة.

الصـــواب: حتـــى الآن لـــم تثبـــت  
الدراسات انتقال العدوى من الحيوانات 

الأليفة إلى الإنسان.

الخطـــأ: تم اتخـــاذ التدابيـــر التي 
ذكرت في وثيقة انتشـــرت على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي باســـم ”وثيقـــة 

سرية“.

الصـــواب: القـــرارات المنتشـــرة في 
بعنوان  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
”وثيقـــة ســـرية“ ليســـت صحيحـــة، وكل 
القرارات والإجراءات يتم إبلاغها للشعب 

عبر الجهات المسؤولة.

الفواكـــه  تقشـــير  يجـــب  الخطـــأ: 
والخضـــروات لأن فايـــروس كورونا 
يلتصـــق بقشـــرتها الخارجيـــة، وتجنب 
تناول الخضروات والفواكه التي لا يمكن 

تقشيرها.

الصـــواب: لا توجـــد أي معلومـــات 
مثبتـــة تفيد بـــأن تنـــاول الخضـــروات 
والفواكه بقشورها يزيد احتمال الإصابة 
19 ويمكن تناولها بقشـــورها  بكوفيـــد – 

بعد غسلها بالطريقة الصحيحة.

الخطـــأ: يجب تطهير الملابس أيضا 
عنـــد العودة إلى المنزل للوقاية من كوفيد 

.19 –

الصـــواب: تطهيـــر الملابـــس لمنـــع 
الإصابة بفايـــروس كورونا ليس تصرفا 
صحيحـــا ولا منطقيـــا، وغســـل الملابس 

بالشكل المعتاد يكفي.

الإصابـــة  مـــن  الوقايـــة  الخطـــأ: 
بالفايروس ليست ممكنة.

مـــن  الوقايـــة  يمكـــن  الصـــواب: 
الفايـــروس باتبـــاع القواعـــد الموضحة، 
واتبـــاع قواعـــد العـــزل الاجتماعي لدى 
الأشـــخاص المشـــتبه فـــي إصابتهـــم أو 
المصابـــين فعـــلاً مهم جـــداً لمنع انتشـــار 
المـــرض ولوقاية المحيطـــين بالمريض من 

العدوى.

الخطأ: يمكن غســـل الأقنعة الطبية 
الجراحيـــة والكمامـــات العاديـــة وإعادة 

استخدامها مرة أخرى.

الصواب: مدة اســـتخدام الكمامات 
الجراحيـــة مـــن 3 إلى 4 ســـاعات ويجب 
تغييرهـــا إذا اتســـخت أو تبللـــت، وعند 

غسلها تصبح عديمة الفائدة.
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